
سينما

نديم جرجوره

ـــــور مــذهــلــة  ــة. الـــــصُّ ــ ــدمـ ــ »هــــــــذه صـ
ــثــيــر غضباً 

ُ
)بــالمــعــنــى الــســلــبــيّ(، ت

وانــفــعــالات«. بــهــذه الــجــمــلــة، تبدأ 
ــن فـــيـــلـــمٍ بــولــنــدي  غـــايـــل مــــــوري مــقــالــتــهــا عــ
جـــديـــد، يــتــنــاول مــســألــة الـــهـــجـــرة، المــنــشــورة 
فــي »لــو ســـوار«، فــي 7 فبراير/شباط 2024. 
سابقاً  فيلماً  السينمائية  الصحافية  تــذكــر 
أخلاقي  بــالــتــزامٍ  كتذكير  نفسها،  للمخرجة 
أناساً  تــمــسّ  قضايا  إزاء  وإنــســانــي  وثقافي 
ــروبٍ وتــشــريــدٍ وتــعــذيــب.  ــ ــوال حـ ــ يــعــانــون أهـ
هـــولانـــد  أجـــنـــيـــشـــكـــا  الـــبـــولـــنـــديـــة   

ّ
إن ــول  ــقــ تــ

 )1948 الثاني  نوفمبر/تشرين   28 )وارســـو، 

ندى الأزهري

ـــع أحــــداث 
ّ
لـــم يــكــن المــشــاهــد لــيــنــجــو مـــن تـــوق

بنهايتها،  بدايتها  تنبئ  التي  القصة،  هــذه 
وتـــدعـــو إلـــى تــخــيّــل مــعــظــم مــجــريــاتــهــا. لكن 
فألكسندر  مـــؤكّـــداً،  استمتاعاً  يمنع  لــن  هـــذا 
رِبـــون« 

َ
ــز ـ

ْ
ــن ـ

ُ
بــايــن، مــخــرج »الــعــالــقــون«، أو »الم

و»عطلة  الإنكليزي،  العنوان  بحسب   ،2023(
ح 

َّ
رش

ُ
الم الفرنسي(،  العنوان  الشتاء« بحسب 

فبراير/  18( البريطانية  »بــافــتــا«  لجائزتي 
 10( الهوليوودية  شباط 2024( و»أوســكــار« 
أفــضــل فيلم، عــرف كيف  مـــــارس/آذار 2024( 
غير  شخصياته  نمطية،  حــكــايــة  فــي  يــقــود، 
الــتــقــلــيــديــة، لــيــجــعــل مـــن نــمــطــيّــتــهــا عــنــصــراً 

زاً لمتابعتها.
ّ
مُحف

ب مدرسة داخلية مرموقة، 
ّ

العالقون هم طلا
إنغلند،  الـــ20، في نيو  القرن  في سبعينيات 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. بــول هَنام 
»بافتا«  لجائزتي  ــح 

ّ
المــرش جــيــامــاتــي،  )بـــول 

ــار« أفـــضـــل مــمــثــل، عـــن دوره هـــذا(  ــ ــكـ ــ و»أوسـ
ــتـــاذ الـــتـــاريـــخ الــقــديــم فـــي هــــذه الــثــانــويــة  أسـ
 ،

ّ
الخاصة، المتمسّكة بالتقاليد. متحذلق وفظ

بــه وزمـــلائـــه، وتــقــديــرهــم. 
ّ

لا يحظى بـــودّ طــلا
وبما أنه ليست لديه عائلة، ولا مكان يذهب 
إليه لتمضية عطلة عيد الميلاد، سيكون، مع 
ح الوحيد للمكوث في 

ّ
اقتراب المناسبة، المرش

من  ة 
ّ
قل لمراقبة  بالأحرى  أو  لرعاية،  المدرسة 

البقاء. ليس بمقدور  ب، المجبرين على 
ّ

الطلا
هؤلاء العودة إلى منازلهم، إما لرغبة الأهل 
ـــص مــــن عــبــئــهــم فــــي الـــعـــطـــلـــة، أو 

ّ
فــــي الـــتـــخـــل

لصعوبات عمليّة مفروضة عليهم.
مــع تــقــدّم الــســرد، لا يبقى مــع الأســتــاذ سوى 
شخص واحد: أنغس تالي )دومينيك سيسا، 
ح لجائزة »بافتا« أفضل ممثل في دور 

ّ
رش

ُ
الم

ه ذكي 
ّ
ثان(، الطالب في الصف الأول ثانوي. إن

بقدر ما هو متمرّد. هناك أيضاً مــاري لامب 

بــعــد 33  ــراء« )2023(،  ــق »حـــــدود خـــضـ
ِّ
ــحــق

ُ
ت

عاماً على إنجازها »أوروبا أوروبا« )1990(، 
سيناريو  أفضل  »أوسكار«  لـ رسمياً  ح 

َّ
رش

ُ
الم

مــــارس/آذار   30( ـــ64  الـ النسخة  فــي  مقتبس، 
لشاب  الحقيقية  القصة  يــروي  الــذي   ،)1992
يهودي يُدعى سالومون بيرل )1925 ـ 2023(، 
ت« )الاسم الممنوح لجيش 

ْ
ينضمّ إلى »فرماخ

الثالث، بين 21 مايو/أيار 1935 و20  الرايخ 
أغسطس/آب 1946، تاريخ صدور قانون من 
ه(، 

ّ
الحلفاء المنتصرين على النازية، يُجيز حل

لينجو بحياته من المحرقة.
الفائز بجائزة لجنة  أمّـــا »حـــدود خــضــراء«، 
التحكيم الخاصة بالمسابقة الرسمية للدورة 
سبتمبر/أيلول   9 ـ  أغــســطــس/آب   30( ـــ80  الــ
ـ  الــســيــنــمــائــي  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ  )2023
مــوســتــرا« )»الــعــربــي الــجــديــد«، 18 أكــتــوبــر/
ــارات  ــســ مــ فـــيـــتـــابـــع   ،)2023 الأول  تـــشـــريـــن 
مهاجرين عالقين في الحدود بين بيلاروسيا 
ـــصـــوّرة 

ُ
ــنـــدا، ومــعــانــاتــهــم الــقــاســيــة، الم وبـــولـ

فوتوغرافياً، وفي أشرطةٍ متنوّعة، كما تذكر 
هولاند نفسها في أكثر من حــوار صحافي: 
»بعد فرارها من الحرب، تقوم عائلة سورية 
برحلة شاقة، بهدف بلوغ السويد«، بحسب 
تعريف بالفيلم، الذي يُعرض في بولندا بدءاً 
الــحــدود  على   .2023 سبتمبر/أيلول   22 مــن 

بين بيلاروسيا وبولندا، أي في المنطقة التي 
 إلى أوروبا، يعلق أفراد العائلة 

ً
عتبر مدخلا

ُ
ت

مع أفراد عشرات العائلات الأخــرى، في حيّز 
جــغــرافــي مــلــيء بــالمــســتــنــقــعــات، تــحــت رحمة 
 بــأســالــيــب 

ّ
جـــنـــودٍ يــتــعــامــلــون مــعــهــم/مــعــهــن

هم رهائن 
ّ
أن هم يدركون تدريجياً 

ّ
عنيفة: »إن

 
ّ
ــبــــين فــــي وضــــــعٍ يـــتـــجـــاوزهـــم«، لأن غـــيـــر راغــ
ــــرس الــــحــــدود والــنــاشــطــين  الـــجـــمـــيـــع، أي حـ
فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، والـــســـكـــان المــحــلــيــين، 
ــهــا فــي مصلحة 

ّ
 يــــؤدّون أدواراً، لــن تــكــون كــل

هؤلاء المهاجرين.
»فـــيـــلـــمٌ قــــاتــــم وضــــــــــروري، مُـــشـــبـــع بـــالـــرؤيـــة 
د  ــدِّ ــنـ ـ

ُ
ــتـــي ت المـــلـــتـــزمـــة لأنــجــيــشــكــا هــــولانــــد، الـ

بواقعٍ لا نــزال نرفض رؤيته أحياناً كثيرة«، 
ــوري. زمــيــلــتــهــا الــفــرنــســيــة إيــلــين  ــ ــضــيــف مــ

ُ
ت

نو تكتب، في »لو موند« )14 سبتمبر/
ُ
بياف

ــحــة لجائزتي 
ّ

)دفــايــن جــوي رانـــدولـــف، المــرش
»بــافــتــا« و»أوســـكـــار« أفــضــل ممثلة فــي دور 
ثان(، طاهية المؤسّسة ذات الأصول الأفريقية، 

التي فقدت ابنها في فيتنام قبل وقت.
، ومنذ البداية. نفورٌ مزمن 

ٌ
عة

ّ
الأحــداث متوق

ــه مــصــاعــب  ــقـ ــرافـ ب، تـ
ّ

ــــلا ــطــ ــ بــــين الأســــتــــاذ والــ
 الأطــــــراف، 

ّ
تــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الـــجـــديـــد لـــكـــل

 بــعــده تــقــارب تفرضه المــعــاشــرة، يكون 
ّ

يــحــل

ــذا،  هــ الـــــروائـــــي  »الـــفـــيـــلـــم   
ّ
أن  ،)2023 ــلــــول  أيــ

المستوحى من وقائع حقيقية، يروي حيوات 
ريفية  »بـــودْلاتـــشـــي«، منطقة  فــي  مــضــطــربــة 
بيلاروسيا،  مــع  لــلــحــدود  متاخمة  بولندية 
ــة هــجــرة تــحــدث مــنــذ عــامــين«،  فـــي عــمــق أزمــ
ــرات  ــشـ عـ ــلــــوك  ســ ــــع  مـ  ،2021 ــاء  ــتــ شــ ــــي  فـ أي 
آلاف الـــرجـــال والــنــســاء والأطـــفـــال، الــقــادمــين 
جميعهم من الشرق الأوســط وأفريقيا، هذه 
ها 

ّ
الــطــريــق الــجــديــدة لــلــهــجــرة، الــتــي يستغل

ألكسندر لوكاتشينكو، الزعيم البيلاروسيّ، 
»بــتــلــويــحــه بـــهـــذه الــــورقــــة« لــلانــتــســاب إلــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي: »بعد تــصــدّي السلطتين 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة والـــبـــولـــنـــديـــة لـــــهـــــؤلاء، عــبــر 
ممارسة أجهزة مختلفة تابعة لهما أشكالًا 
تلك  والقهر، وأحــد  والتنكيل  القمع  عــدّة من 
ل بتشييد جــدار فــولاذي على 

ّ
الأشكال متمث

هذا  )بــعــد   ،2022 يوليو/تموز  فــي  الــحــدود، 
.»

ّ
ه( يُقتل نحو 50 شخصاً منهم/منهن

ّ
كل

السابقة  الــحــكــومــة  فـــوز  يــشــهــد  »عــــام 2014، 
ــة  ــ ــــي بــــولــــنــــدا، بــلــعــبــهــا ورقـ ــات فـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
المهاجرين، بينما لم يكن يوجد مهاجر واحد 
في البلد«، تقول هولاند في حوار سابق مع 
»لـــو ســـــوار«، يُـــعـــاد نــشــر مــقــتــطــفــات مــنــه في 
مقالة غايل موري: »اليوم، في بولندا، هناك 
الحالة.  على  موافقون  الناس  من  بالمائة   70
هم 

ّ
هــؤلاء غير متخيّلين كيف يبدو الأمــر. إن

يُغمضون عيونهم«، تقول المخرجة، مُضيفة 
ــذا الــوضــع أحـــد الأســـبـــاب الــدافــعــة إلــى   هـ

ّ
أن

ــوّر بــشــكــل  ــ ــــصـ ـ
ُ
ــــراء«، الم ــــضـ ــدود خـ ــ ــ إنــــجــــاز »حـ

في غابة خاصة، وغير  شبه ســرّي، تحديداً 
الحاصل على أي دعم من الدولة البولندية، 
المحكومة من PiS )حزب محافظ جداً وقومي 
للغاية( إلى وقتٍ قليل سابق )انتخابات 15 
 
ً
مُعيدة طيحه، 

ُ
ت  2023 الأول  أكتوبر/تشرين 

المــعــارضــة إلـــى الــحــكــم(. فـــي مــنــاخ سياسي 
كــهــذا، يــتــعــرّض الــفــيــلــم، بــعــد عــرضــه الــدولــي 
»مــوســتــرا«  لـــ الأول فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة 
بــروبــاغــانــدا  ــــه  ـ

ّ
»إن كــراهــيــة:  لــحــمــلــة   ،)2023(

نازية«، »قمامة مُعادية لبولندا«، »)المخرجة( 
متعاونة )مــع أعـــداء الــبــلــد(«، »يــهــوديــة ذات 

أصول بولشيفية«، وغيرها.
ــصــبــح هـــولانـــد »عـــــدو الــشــعــب 

ُ
ـــه، ت

ّ
بـــهـــذا كـــل

 فــوز المــعــارضــة فــي الانتخابات 
ّ
رقــم 1«. لــكــن

الأخــيــرة تلك يمنحها شــعــوراً بــراحــة وفــرح. 
»حــــزب الــقــانــون  ـــ ــفـــوز الـــجـــديـــد لــ  الـ

ّ
تـــقـــول إن

التاريخ،  ذاك  في  ق 
ّ
تحق  

ْ
إن  ،»)PiS( والعدالة 

ـــهـــا غــيــر مــتــمــكّــنــة مـــن الـــذهـــاب إلــى 
ّ
يــعــنــي أن

ضيف: 
ُ
بولندا، أو نادراً جداً )يُمكنها ذلك(. ت

ــائـــزون بــالانــتــخــابــات.  ــفـ الـ ــم  الـــشـــبـــاب هـ  
ّ
»إن

هم هنا الآن 
ّ
عـــادة، لكن مُــصــوّتــين،  ــهــم غير 

ّ
إن

يخرجون بكثافة«. ربما لهذا، سيُشاهد نحو 
800 ألـــف بــولــنــدي »حــــدود خـــضـــراء«، وهــذا 
ــع«، بالنسبة إلــى هــولانــد: »غير 

ّ
»غــيــر مــتــوق

ــيــةٍ بــــردود فــعــل إزاء أفــلامــي الــســابــقــة، 
ّ
مــحــظ

ــهــا 
ّ
كــتــلــك الــحــاصــلــة الآن، مــع فيلمي هــــذا. إن

)ردود فعل( صادقة وعاطفية. هناك نقاشات 
الناس يرغبون  عــرضٍ.  أكثر من  لاحقة على 
في التحدّث )عن الفيلم وموضوعه والمسألة 

برمّتها(. الأمر رائعٌ للغاية«.

 مــنــهــم عــيــوب 
ّ

لـــه أثــــر إيــجــابــي فـــي تــقــبّــل كــــل
الآخــــر، عــلــى نــحــوٍ مـــا، وبــــذور ودّ تنمو بعد 
 يتيح الظرف اكتشاف ما لا يظهر، عادة، 

ْ
أن

للعيان، من مزايا إنسانية ومشاعر مكنونة 
 لــطــالمــا تــحــوّلــت إلــى 

ٌ
 شخصية. فــكــرة

ّ
فــي كـــل

أفـــلام سينمائية مــعــروفــة، مــنــذ »مــيــرلــوس« 
بــانــيــول، وفــيــه  لــلــفــرنــســي مــارســيــل   )1935(
تــلامــيــذ تــعــســاء فــي مــدرســة داخــلــيــة، لا أحــد 
مــــن أهـــالـــيـــهـــم يــحــتــفــل بــعــيــد المــــيــــلاد. فــيــلــمٌ 
ـــح 

ّ
ــرش ـ

ُ
أوحــــى لــأمــيــركــي ألــكــســنــدر بــايــن )الم

لــجــائــزة »بــافــتــا« أفــضــل إخــــراج عــن جــديــده 
ــذا( الـــقـــصّـــة، بــحــكــايــة مـــن تــلــك الــحــكــايــات  ــ هـ
 بــايــن، الــذي 

ّ
كتب لأعــيــاد المــيــلاد. لــكــن

ُ
الــتــي ت

يــكــتــب أفــلامــه عــــادة، اعــتــمــد هـــذه المــــرة نصاً 
لجائزتي  ـــح 

ّ
)المـــرش هــامــنــغــسُــن  ديــفــيــد  كتبه 

»بافتا« و»أوسكار« أفضل سيناريو أصلي(، 
مــســتــوحــى مـــن ذكـــريـــات شــخــصــيــة لــلــكــاتــب، 
أحــــيــــا فـــيـــه أجــــــــواء الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات المـــاضـــيـــة 
والتقط  الــفــيــلــم(،  فــي  السبعينيات  )جعلها 
شـــــذرات مـــن شــخــصــيــات عــرفــهــا، كــالأســتــاذ 
وبعض التلاميذ، في مدرسة تشبه تلك التي 

ظهرت في »العالقون«.
مــيــلــودرامــا اجتماعية عاطفية، لا  مــن خــلال 
تخلو من روح دعابة، وحافلة بكليشيه مع 
ذلك، يُقدّم الفيلم سفراً عبر الزمن، عن تصارع 
ــع بــين الأضــــداد. أســتــاذ مـــادة الــتــاريــخ، 

ّ
مــتــوق

يهتم  لا  الــذي  الزجاجية،  العين  ذو  المتجهّم 
بــالمــوضــة، ويــرتــدي مــلابــس لا شكل لها ولا 
هيئة، والمكروه بسبب ما عُرف عن معاملته 
بعدوانية  دائــمــاً  المــشــوبــة  وردوده  الــقــاســيــة 
الذي  القدير،  والمتحدّث  ف 

ّ
المثق لكن  طاغية، 

يعرف أصول المهنة.

»حدود خضراء«: مسّه 
بمحرّم بولندي جعل مخرجته 

هولاند »عدوّة الشعب« 
)الملف الصحافي(

بول جياماتي ودومينيك سيسا في »العالقون«: خبرة عميقة وأداء لافت )الملف الصحافي(
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فيلم قاتم وضروري 
يروي حيوات مضطربة 
لمهاجرين مضطهدين

جعل باين من نمطيةّ 
شخصياته عنصراً مُحفّزاً 

لمتابعتها

منذ العرض الأول 
لـ»حدود خضراء« في 

»مهرجان فينيسيا 2023«، 
تواجِه البولندية أنجيشكا 

هولاند حملةَ كراهيةٍ في 
بلدها لأنهّا تمسّ ممنوعاً

د بواقع مرفوضة رؤيته أنجيشكا هولاند تندِّ

توقّعات لا تمنع استمتاعاً مؤكّداً

»حدود خضراء« عن الهجرة والقمع والخراب

»العالقون« للأميركي ألكسندر باين

¶ The Color Purple لبليتز 
بازاويل، تمثيل تاراجي بي هانسن 

)FilmMagic( وفانتاسيا بارّينو: 
تعيش سيلي، المنفصلة عن شقيقتها 

 
ْ
نيتي وأطفالها، حياة صعبة، إذ

تعاني ضربات زوج عنيف، يُشار 
إليه، ببساطة، باسم »سيدي«. بفضل 
دعم المغنية شوغ أفيري، وإحساسها 

الغامر، وزوجة ابنها صوفيا، وإرادتها 
التي لا تتزعزع، تستمد سيلي 

قوة غير عادية. التضامن الأنثوي 
الاستثنائي الذي أقامته مع »أخواتها« 

أصبح الآن غير قابل للتدمير.

¶ Hellraiser لديفيد بروكْنر، تمثيل 
أوديسا أزيون وجايمي كلايتون 

وهيام عباس )Getty(: تقوم رايلي 
الصغيرة بتنشيط مكعّب ألغاز غريب 

ومسروق، بمساعدة صديقها. هذا 
ه سبب اختفاء 

ّ
المكعّب نفسه يبدو أن

شقيقها قبل فترة طويلة، وهذا كافٍ 
لها لبدء رحلة محفوفة بالمخاطر 
والمغامرات، بهدف العثور عليه، 

ها تجهد في الوقت نفسه في 
ّ
علماً أن

الهروب من قوى ظلامٍ وشياطين.

¶ A Madea Homecoming لتايلور 
، مع كاسي 

ً
بيري إخراجاً وتمثيلا

 :)Getty( ون وتاميلا مان
ّ
ديفيس ـ بات

تستعدّ ماديا للترحيب بعائلتها، 
فة من أفرادٍ كثيرين وكثيرات، 

ّ
المؤل

والجميع قادمون إلى المدينة 
 .

ّ
للاحتفال بتخرّج حفيد لهم ولهن

 
ْ
، كعادة لقاءات كهذه خاصة إن

ْ
لكن

تحصل بعد مرور وقتٍ على آخر لقاء، 
مّ شمل 

َ
تنذر أسرار عدّة بالمسّ بفرحةِ ل

الأسرة. أسرار مخفية منذ زمن تكاد 
تنكشف تدريجياً.

¶ Insidious: The Red Door لباتريك 
، مع تي 

ً
ويلسون إخراجاً وتمثيلا

 :)WireImage( سيمْبكينس وروز بيرن
بعد مرور 10 أعوام على أحداثٍ ماضية 

)في الفيلم السابق الذي أخرجه آدم 
روبيتال عام 2018(، يذهب جوش 

لامبرت إلى شرق البلد، ليوصل ابنه 
دالتون إلى الجامعة، التي انتسب إليها 
ل الحياة 

ّ
قبل وقتٍ قليل. مع ذلك، تتعط

الطلابية للشاب، بسبب عودة الشياطين 
طارده هو ووالده.

ُ
من ماضيه فجأة، لت

¶ Ezra لتوني غولدوين، تمثيل ووبي 
غولدبيرغ )WireImage( وبوبي 

افالي وروبرت دي نيرو: ماكس 
ّ
كان

براندل كاتب سابق لأفلامٍ كوميدية 
ناجحة، عروضها مخصّصة بوقتٍ 

 مسيرته 
ّ
متأخر من الليل. غير أن

المهنية فاشلة. بعد تدمير حياته 
المهنية وزواجه أيضاً، يعود للعيش 

مع والده ستان. إلى ذلك، يختلف مع 
زوجته السابقة جينا حول تعليم 

صاب 
ُ
ابنهما عزرا )11 عاماً(، الم

بمتلازمة »أسبرجر«. لذا، يقرّر خطف 
ابنه في رحلة عبر البلد.

أفلام جديدة
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على الموقع الألكتروني


